
359461 - زوجها يقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في اللوح و القلم فهل يبطل
نكاحهما ؟

السؤال

أنا زوجة لرجل صوفي، تطرق الحديث معه حول الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكعادة المتصوفة فى
مدح الرسول، قال زوجي، وأقسم : إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعلم ما فى اللوح والقلم، وأنا والحمد لله
، وأتعلم العلم الشرعي، وهو لم يمنعني من الدراسة، ولم ينكر علي، وإنما أَتْ أدرس فى أكاديمية إسلامية منذ أن بَدَ

عندما أناقشه فى هذه الأمور يقول أنت لا تدرىن هذا. الذى أسأل عنه هو قسمه بأن النبي صلى الله عليه وسلم
يعلم ما فى اللوح المحفوظ، فهل يخرجه هذا من الإسلام؟ وبالتالي لا يجوز له أن يراني كزوجة؟ أرجو الرد

السريع، لأنني منتقبة.

الإجابة المفصلة
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لم يطلع الله رسوله عليه الصلاة والسلام على ما في اللوح المحفوظ
بيان بطلان ادعاء الصوفية بعلم النبي عليه الصلاة والسلام لما في اللوح المحفوظ

الاعتقاد بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب كفر
ما موقف الزوجة مع زوجها الذي يعتقد أن الرسول يعلم ما في اللوح المحفوظ؟

أولا:

لم يطلع الله رسوله عليه الصلاة والسلام على ما في اللوح المحفوظ

لا يعلم الغيب إلا الله تعالى، كما أخبر في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فس نصوص كثيرة
اتِحُ فَ هُ مَ دَ نْ عِ ﴾  النمل/65، وقوله: ﴿وَ لَّا اللَّهُ بَ إِ يْ لْأَرْضِ الْغَ ا اتِ وَ اوَ مَ ي السَّ نْ فِ لَمُ مَ عْ لْ لَا يَ معلومة، كقوله تعالى: ﴿قُ

﴾  الأنعام/59. وَ لَّا هُ ا إِ هَ لَمُ عْ بِ لَا يَ يْ الْغَ

بِ يْ اتِحُ الغَ فَ :  »مَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ ا: أَنَّ رَ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ رَ رَ مَ نِ ابْنِ عُ وروى البخاري )4967( عَ
رُ طَ تِي المَ أْ ى يَ تَ لَمُ مَ عْ لاَ يَ ، وَ لَّا اللَّهُ امُ إِ حَ يضُ الأَرْ ا تَغِ لَمُ مَ عْ لاَ يَ ، وَ لَّا اللَّهُ ي غَدٍ إِ ا فِ لَمُ مَ عْ : لاَ يَ لَّا اللَّهُ ا إِ هَ لَمُ عْ سٌ لاَ يَ مْ خَ

. » لَّا اللَّهُ ةُ إِ اعَ ومُ السَّ ى تَقُ تَ لَمُ مَ عْ لاَ يَ ، وَ وتُ سٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُ رِي نَفْ لاَ تَدْ ، وَ لَّا اللَّهُ دٌ إِ أَحَ
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لَّا ا )26( إِ دً هِ أَحَ بِ يْ لَى غَ رُ عَ هِ ظْ بِ فَلَا يُ يْ الِمُ الْغَ لكنه سبحانه يطلع من شاء من عباده على بعض الغيب، كما قال: ﴿عَ
دًا﴾ الجن/26، 27. صَ هِ رَ لْفِ نْ خَ مِ هِ وَ يْ دَ نِ يَ نْ بَيْ لُكُ مِ سْ نَّهُ يَ إِ ولٍ فَ سُ نْ رَ ى مِ تَضَ نِ ارْ مَ

ولم يطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ما كتب في اللوح المحفوظ، ولو أطلعه على ذلك لكان عالما بكل
فعل به وبأصحابه؟ الغيب، ولعلم متى الساعة، ولعلم ما يُ

لَتْ فِي وَ ثَقُ لَّا هُ ا إِ هَ تِ قْ ا لِوَ لِّيهَ جَ بِّي لَا يُ دَ رَ نْ ا عِ هَ لْمُ ا عِ نَّمَ لْ إِ ا قُ اهَ سَ رْ انَ مُ ةِ أَيَّ اعَ نِ السَّ لُونَكَ عَ أَ سْ وقد قال تعالى: ﴿يَ
رَ النَّاسِ لَا ثَ نَّ أَكْ لَكِ دَ اللَّهِ وَ نْ ا عِ هَ لْمُ ا عِ نَّمَ لْ إِ ا قُ هَ نْ يٌّ عَ فِ أَنَّكَ حَ لُونَكَ كَ أَ سْ ةً يَ تَ لَّا بَغْ تِيكُمْ إِ أْ لْأَرْضِ لَا تَ ا اتِ وَ اوَ مَ السَّ

ا مَ رِ وَ يْ نَ الْخَ تُ مِ رْ ثَ كْ تَ سْ بَ لَا يْ لَمُ الْغَ نْتُ أَعْ لَوْ كُ اءَ اللَّهُ وَ ا شَ لَّا مَ ا إِ رًّ لَا ضَ ا وَ عً ي نَفْ سِ لِكُ لِنَفْ لْ لَا أَمْ ونَ )187( قُ لَمُ عْ يَ
﴾ الأعراف/187، 188 . نُونَ مِ ؤْ مٍ يُ وْ يرٌ لِقَ بَشِ يرٌ وَ لَّا نَذِ نْ أَنَا إِ وءُ إِ نِيَ السُّ سَّ مَ

، ائِلِ نَ السَّ لَمَ مِ ا بِأَعْ هَ نْ ئُولُ عَ سْ ا الْمَ : " مَ الَ ؟ قَ ةُ اعَ ى السَّ تَ ، مَ ولَ اللهَ سُ ا رَ : يَ الَ وفي حديث جبريل المشهور:   »قَ
ا«  رواه البخاري )50(، ومسلم )9( من حديث أبي هريرة. هَ اطِ رَ نْ أَشْ ثُكَ عَ دِّ أُحَ نْ سَ لَكِ وَ

ارَ : طَ الَتْ ، قَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تْ رَ عَ ، بَايَ مْ ائِهِ نْ نِسَ أَةٌ مِ رَ يَ امْ هِ ، وَ لاَءِ نْ أُمِّ العَ وروى البخاري )7018( : " عَ
، ثُمَّ يَ فِّ وُ ى تُ تَّ نَاهُ حَ ضْ رَّ مَ كَى، فَ تَ اشْ ، فَ ينَ رِ اجِ هَ نَى المُ كْ لَى سُ ارُ عَ تْ الأَنْصَ عَ رَ تَ ينَ اقْ نَى، حِ كْ ي السُّ ونٍ فِ عُ ظْ انُ بْنُ مَ مَ ثْ لَنَا عُ
كَ لَيْ تِي عَ ادَ هَ شَ ، فَ ائِبِ كَ أَبَا السَّ لَيْ ةُ اللَّهِ عَ مَ حْ : رَ لْتُ قُ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ نَا رَ لَيْ لَ عَ خَ دَ ، فَ ابِهِ ي أَثْوَ لْنَاهُ فِ عَ جَ
نَ رَ مِ يْ و لَهُ الخَ جُ لَأَرْ نِّي  ، إِ ينُ قِ هُ اليَ اءَ دْ جَ قَ وَ فَ ا هُ : »أَمَّ الَ ، قَ اللَّهِ رِي وَ : لاَ أَدْ لْتُ ؟«  قُ رِيكِ دْ ا يُ مَ : »وَ الَ ، قَ كَ اللَّهُ مَ رَ دْ أَكْ لَقَ

» !!  لاَ بِكُمْ لُ بِي وَ عَ فْ ا يُ ولُ اللَّهِ – مَ سُ أَنَا رَ رِي – وَ ا أَدْ اللَّهِ مَ ، وَ اللَّهِ

هُ ". دَ ا بَعْ دً كِّي أَحَ زَ اللَّهِ لاَ أُ وَ : فَ لاَءِ الَتْ أُمُّ العَ قَ

اكِ : »ذَ الَ قَ ، فَ لِكَ لَهُ تُ ذَ كَرْ ذَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ ئْتُ رَ جِ رِي، فَ نًا تَجْ يْ مِ عَ ي النَّوْ انَ فِ مَ ثْ تُ لِعُ أَيْ رَ : وَ الَتْ قَ
. » رِي لَهُ جْ لُهُ يَ مَ عَ

. » مْ لاَ بِكُ لُ بِي وَ عَ فْ ا يُ ولُ اللَّهِ مَ سُ أَنَا رَ رِي وَ ا أَدْ اللَّهِ مَ فلو كان يعلم ما في اللوح لما قال:  »وَ

ثانيا:

بيان بطلان ادعاء الصوفية بعلم النبي عليه الصلاة والسلام لما في اللوح المحفوظ

كثير من الصوفية يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، ويعلم ما في اللوح، بل منهم من جعل ذلك
بعض علمه!

ومن ذلك قول البوصيري في البردة:
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فإن من جودك الدنيا وضرتها … ومن علومك علم اللوح والقلم

قال الهيتمي شارحاً هذا البيت: "ووجه كون علم اللوح المحفوظ من بعض علومه صلى الله عليه وسلم أن الله
أطلعه ليلة الإسراء على جميع ما في اللوح المحفوظ، وزاده علوماً أخر، كالأسرار المتعلقة بذاته سبحانه وتعالى

وصفاته" انتهى من "العمدة شرح البردة"، ص 699 .

مْ هُ لَمُ عْ اقِ لَا تَ لَى النِّفَ وا عَ دُ رَ ينَةِ مَ دِ لِ الْمَ نْ أَهْ مِ وهذا باطل لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، كقوله تعالى:  ﴿وَ
﴾ التوبة/101 ، وهذا كان بعد الإسراء والمعراج اتفاقا، فإن الإسراء كان بمكة، وهذا بالمدينة، وكذلك مْ هُ لَمُ نُ نَعْ نَحْ

حديث عثمان بن مظعون المتقدم كان في المدينة بعد الإسراء.

ا نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ة رَ ائِشَ ولو كان يعلم الغيب لما أكل من الشاة المسمومة يوم خيبر، وقد روى البخاري )448( عن عَ
امِ الَّذِي عَ دُ أَلَمَ الطَّ الُ أَجِ ا أَزَ ةُ مَ ائِشَ ا عَ : »يَ يهِ اتَ فِ ي مَ هِ الَّذِ ضِ رَ ي مَ ولُ فِ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ قالت: " كَانَ النَّبِيُّ صَ

« ، وذلك بعد الإسراء بزمن. مِّ لِكَ السُّ نْ ذَ رِي مِ اعَ أَبْهَ طَ تُ انْقِ دْ جَ انُ وَ ا أَوَ ذَ هَ ، فَ رَ بَ يْ لْتُ بِخَ أَكَ

ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم ما في اللوح المحفوظ لا في الإسراء ولا بعده، إلى أن توفاه
الله:

هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ بَ رَ طَ : خَ الَ ا، قَ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ اسٍ رَ بَّ ما روى البخاري )4625(، ومسلم )2860( عنِ ابْنِ عَ
، هُ يدُ لْقٍ نُعِ لَ خَ نَا أَوَّ أْ ا بَدَ مَ : ﴿كَ الَ ، ثُمَّ قَ لًا رْ اةً غُ رَ اةً عُ فَ لَى اللَّهِ حُ ونَ إِ ورُ شُ حْ نَّكُمْ مَ ، إِ ا النَّاسُ هَ ا أَيُّ : »يَ الَ قَ لَّمَ فَ سَ وَ
ةِ امَ يَ مَ القِ وْ ى يَ كْسَ لاَئِقِ يُ لَ الخَ نَّ أَوَّ إِ : أَلاَ وَ الَ ، ثُمَّ قَ ةِ رِ الآيَ لَى آخِ ﴾ ]الأنبياء: 104[ إِ لِينَ اعِ ا فَ نَّ نَّا كُ ا إِ نَ لَيْ ا عَ دً عْ وَ

رِي نَّكَ لاَ تَدْ : إِ الُ قَ يُ ابِي، فَ حَ يْ بِّ أُصَ ا رَ : يَ أَقُولُ ، فَ الِ مَ اتَ الشِّ مْ ذَ ذُ بِهِ خَ ؤْ يُ ي فَ تِ نْ أُمَّ الٍ مِ اءُ بِرِجَ جَ نَّهُ يُ إِ ، أَلاَ وَ يمُ اهِ بْرَ إِ
نْتَ أَنْتَ نِي كُ تَ يْ فَّ ا تَوَ لَمَّ ، فَ مْ يهِ تُ فِ مْ ا دُ ا مَ يدً هِ مْ شَ هِ لَيْ نْتُ عَ كُ : ﴿وَ الِحُ دُ الصَّ بْ الَ العَ ا قَ مَ أَقُولُ كَ ، فَ كَ دَ ثُوا بَعْ دَ ا أَحْ مَ

ذُ نْ مْ مُ ابِهِ قَ لَى أَعْ ينَ عَ تَدِّ رْ الُوا مُ زَ لاَءِ لَمْ يَ ؤُ نَّ هَ : إِ الُ قَ يُ ﴾ ]المائدة: 117[ فَ يدٌ هِ ءٍ شَ يْ لَى كُلِّ شَ أَنْتَ عَ مْ وَ هِ لَيْ يبَ عَ قِ الرَّ
. » مْ هُ تَ قْ ارَ فَ

ولو كان صلى الله عليه وسلم يعلم ما في اللوح لعلم أن هؤلاء يرتدون بعد موته؛ إذ اللوح مكتوب فيه مقادير
الخلائق.

ثالثا:

الاعتقاد بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب كفر

صرح كثير من أهل العلم بأن اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب كفر.
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قال ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" )3/ 94(: " وفي الخانية والخلاصة: لو تزوج بشهادة الله ورسوله لا ينعقد،
ويكفر؛ لاعتقاده أن النبي يعلم الغيب" انتهى.

وقال في "المحيط البرهاني" )3/ 29(: " تزوج امرأة بشهادة الله ورسوله لا يجوز؛ لأن هذا نكاح لم يحضره شهود،
وعن أبي القاسم الصفار رحمه الله أنه قال: يكفر من فعل هذا؛ لأنه اعتقد أن رسول الله عليه السلام عالم الغيب"

انتهى.

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله في التعليق على أبيات البوصيري: " هذه أشعار كفرية، هذا اعتقاد ضال، فإذا كان
أصحاب المسجد يعتقدون مثل هذه الأمور فلا يصلى خلف إمامهم؛ لأن الاعتقاد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم
يعلم الغيب، أو أنه يملك الدنيا والآخرة؛ هذا كفر وضلال، والعياذ بالله، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.

وهكذا اعتقاد بعض الصوفية" انتهى من "فتاوى نور على الدرب" )12/ 77(.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " فمن المدائح التي يحرصون عليها ويتغنون بها ما قاله الشاعر:

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به … سواك عند حلول الحادث العمم

فإن من جودك الدنيا وضرتها … ومن علومك علم اللوح والقلم

- ، وإشراك بالله عز وجل، فإن لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ وأشباه ذلك مما هو معلوم، ومثل هذا بلا شك كفر بالرسول -صَ
- بشر لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله عز وجل. لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ رسول الله -صَ

- ؛ بل هي من خلق الله عز وجل، لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ها، وهي الآخرة: ليست من جود رسول الله -صَ تُ رَّ والدنيا وضَ
فهو الذي خلق الدنيا والآخرة، وهو الذي جاد فيهما بما جاد على عباده سبحانه وتعالى، وكذلك علم اللوح والقلم
، بل إن علم اللوح والقلم إلى الله عز وجل، ولا يعلم منه رسول الله لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ليس من علوم الرسول صَ

- إلا ما أطلعه الله عليه هذا هو حقيقة الأمر" انتهى من "فتاوى ابن عثيمين" )3/ 62(. لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ -صَ

رابعا:

ما موقف الزوجة مع زوجها الذي يعتقد أن الرسول يعلم ما في اللوح المحفوظ؟

إذا قال الزوج إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ما في اللوح والقلم، فقد قال الكفر، لكنه لا يكفر عيناً إلا إذا
أقيمت عليه الحجة، فإن أصر على قوله بعد البيان، وقيام الحجة عليه: كفر.

يرِ فِ كْ لُ بِتَ وْ لَقُ الْقَ طْ يُ ا فَ رً فْ كُونُ كُ دْ يَ لَ قَ وْ : أَنَّ الْقَ لِكَ ي ذَ رِ فِ لْأَمْ ةُ ا يقَ قِ حَ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وَ
ةُ الَّتِي جَّ هِ الْحُ لَيْ ومَ عَ ى تَقُ تَّ هِ حَ رِ فْ كَمُ بِكُ حْ الَهُ لَا يُ ي قَ نَ الَّذِ يَّ عَ صَ الْمُ خْ نَّ الشَّ ، لَكِ رٌ افِ وَ كَ هُ ا فَ الَ كَذَ نْ قَ الُ مَ قَ يُ هِ وَ بِ احِ صَ
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ا " انتهى من "مجموع الفتاوى ")23/ 345(. هَ كُ ارِ رُ تَ فُ كْ يَ

ارِ – : لَا فَّ نْ الْكُ أَنَّهُ مِ هِ بِ لَيْ كَمُ عَ حْ ثُ يُ يْ مْ – بِحَ الِهِ ثَ أَمْ الِ وَ هَّ ءِ الْجُ لَا ؤُ نْ هَ نِ " مِ يَّ عَ يرُ " الْمُ فِ كْ تَ ا، فَ ذَ رِفَ هَ ا عُ إِذَ وقال أيضا: "وَ
انَتْ إِنْ كَ ؛ وَ لِ سُ ونَ لِلرُّ الِفُ خَ مْ مُ ا أَنَّهُ نُ بِهَ يَّ بَ تَ ي يَ ةُ الرسالية، الَّتِ جَّ مْ الْحُ هِ دِ لَى أَحَ ومَ عَ دَ أَنْ تَقُ هِ إلَّا بَعْ لَيْ امُ عَ دَ لْإِقْ وزُ ا جُ يَ

. رٌ فْ ا كُ بَ أَنَّهَ يْ الَةُ لَا رَ قَ هِ الْمَ ذِ هَ

نْ يهِ مِ كُونُ فِ ةِ يَ عَ دِ تَ بْ ضُ الْمُ بَعْ ، وَ ضٍ نْ بَعْ دُّ مِ ةِ أَشَ عَ دْ هِ الْبِ ذِ ضَ هَ عَ أَنَّ بَعْ نِينَ "، مَ يَّ عَ يعِ " الْمُ مِ يرِ جَ فِ ي تَكْ مُ فِ ا الْكَلَا كَذَ هَ وَ
ضٍ . ي بَعْ سَ فِ ا لَيْ انِ مَ لْإِيمَ ا

. ةُ جَّ حَ نَ لَهُ الْمَ يَّ بَ تُ ، وَ ةُ جَّ هِ الْحُ لَيْ امَ عَ قَ ى تُ تَّ لِطَ ، حَ غَ أَ وَ طَ إِنْ أَخْ ، وَ ينَ لِمِ سْ نْ الْمُ ا مِ دً رَ أَحَ فِّ كَ دِ أَنْ يُ لِأَحَ سَ  لَيْ فَ

." انتهى من" ةِ هَ بْ الَةِ الشُّ زَ إِ ، وَ ةِ جَّ ةِ الْحُ امَ دَ إقَ ولُ إلَّا بَعْ زُ ؛ بَلْ لَا يَ كِّ نْهُ بِالشَّ لِكَ عَ لْ ذَ زُ ، لَمْ يَ ينِ قِ انُهُ بِيَ تَ إيمَ نْ ثَبَ مَ وَ
مجموع الفتاوى")12/ 501(.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : )220526(.

وعليك بمناصحة زوجك بالحسنى، وإطلاعه على ما ذكرناه في جوابنا هذا ، وبعض ما ورد في الكتاب والسنة من
ترك الغلو في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبيان تفرد الله جل جلاله بعلم الغيب كله ، وبيان أن اللوح

المحفوظ كتب فيه مقادير الخلائق فمن علم ما فيه فقد علم الغيب.

ومطالبته بالدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في اللوح، ولن يجد، لكن بتلطف له وأناة وصبر
يَّ الطبع في تركك تتعلمين، حٍ وطول بال، حتى لا ينفر منك ، ولا يزداد صدودا ، أو عنادا ؛ وما دام متفهما لك ، أريَ

وتدرسين، وإن خالفت رأيه ، فنرجو أن يكون الحوار الهادئ سبيلا لإقناعه.

ونسأل الله أن يهدي زوجك ويصلح بالكما.

والله أعلم.
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